
دعــوات قبليــة للتمــرد لأول مــرة.. إلى أيــن
يتجه الوضع في الأردن؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تــدخل الاحتجاجــات الشعبيــة في الأردن الــتي انــدلعت منــذ عــشرة أشهــر في محيــط الــدوار الرابــع في
العاصمة عمّان مرحلة جديدة من التصعيد وذلك على إثر البيانات الصادرة عن عدد من القبائل

والعشائر تدعو لحراك وطني يمهل القصر الملكي لإصلاح المنظومة برمتها.

دخول القبلية على خط مسار الحراك الشعبي في سابقة هي الأولى من نوعها ربما يغير ملامح المشهد
كملـه، خاصـة أن البيانـات الصـادرة هـذه المـرة مـن داخـل قبائـل تعتـبر مـن أعمـدة النظـام السـياسي بأ
الأردني، الأمر الذي صعد من بورصة التكهنات والسيناريوهات حيال ما يمكن أن تسفر عنه المرحلة

المقبلة.

ورغم الإطاحة بحكومة هاني الملقي في يونيو/حزيران الماضي في محاولة لتهدئة الشا الثائر بعد إقرار
بعـض التعـديلات الضريبيـة، فـإن الحـراك اسـتمر في منحنـاه التصاعـدي وسـط اتسـاع رقعتـه الأفقيـة
تزامنًا مع تصاعد سقف المطالب المرفوعة، فالأمر تجاوز بعده الاقتصادي بمراحل بعيدة… فإلى أين

تسير الأمور في الأردن؟

القبائل تدخل المشهد

انتشرت مؤخرًا بعض البيانات النادرة باسم قبائل كبيرة في المملكة بعد  مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد
الأردني وفي ظـل الأنبـاء عـن قـرب إعلان مـا يسـمى بصـفقة القـرن، ورغـم عـدم معرفـة هويـة أصـحاب
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تلــك البيانــات، فإنهــا خارجــة مــن قبائــل قويــة ولهــا شعبيــة وجماهيريــة كــبيرة وتعــد عصــب المجتمــع
الأردني.

البداية كانت مع قبيلة بني حسين التي تعتبر أضخم القبائل الأردنية وتسمى بقبيلة المليون، حيث
سجل البيان الأول دعوة الشعب الأردني مجددًا للالتفاف حول التيار الوطني وإسقاط النهج السائد،
ــه ينطــوي علــى “أزمــة حكــم وليــس أزمــة حكومــات” وهي صــيغة البيــان وصــف الوضــع العــام بأن

تستخدم للمرة الأولى في البيانات الحراكية.

البيــان الصــادر باســم حــراك أحــرار قبيلــة بــني حســن تحــدث عــن مهلــة أخــيرة لــكي يســتعيد الشعــب
الأردني كرامته وحقه في حماية نفسه وأرضه، مطالبًا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من  شخصية
ية التي تعزز من صلاحيات القصر يتم اختيارها بدقة متناهية وتعمل على إلغاء التعديلات الدستور

وتؤدي لحكومة ولاية عامة.

هذا الاتساع يرجع إلى استمرار أسباب التذمر الشعبي، التي تتعمق يومًا بعد
الآخر، ففي الأيام الماضية وبينما يواجه السواد الأعظم من الأردنيين أزمات

اقتصادية طاحنة، كثر الحديث عن الفساد المحمي بالقانون

كمــا تضمــن دعــوة واضحــة لملايين الشعــب الأردني للزحــف علــى العاصــمة عمــان لاســتعادة الدولــة
ومواجهة الفاسدين، كما تضمن لأول مرة العمل على إلغاء العقد الاجتماعي الأول في بدايات القرن
وتشكيـل عقـد اجتمـاعي جديـد بين الأردنيين والحكـم، معتـبرًا أن الأزمـة في إدارة الحكـم وليـس إدارة 

الحكومة.

أحــرار القبيلــة قــالوا في بيــانهم إنهــم ســينظمون مســيرة مليونيــة زاحفــة في العاصــمة عمــان لاســتعادة
كرامة المواطنين الأردنيين وأنهم مشاريع شهداء دفاعًا عن ثرى فلسطين وتراب الأردن، محذرين من

الصفقات المشبوهة التي تدار ضد الشعبين الأردني والفلسطيني.

كبر القبائل الأردنية عددًا، بيانًا أعلنوا فيه دعمهم وفي السياق ذاته، أصدرت قبيلة بني عباد، ثاني أ
ــا جميــع الأردنيين وفي كــل العشــائر ــا في بيــان قبيلــة بــني حســن، داعيً الكامــل مــع كــل مــا ورد حرفيً
والقبائل للانضمام إلى زحف مليوني على العاصمة عمان في الـ من مايو/آيار المقبل داعيًا للتصدي

للفاسدين ولعصابة المجنسين والمدنسيين التي تدير الأمور واختطفت الدولة.

الملفت للنظر في تلك البيانات أنها ولأول مرة تصدر عن عشائر أردنية كبيرة تعلن التمرد على الوضع
ية تشبه تلك التي صاغتها لجنة التيار الوطني الحاليّ، هذا بخلاف ما تحمله صياغتها من نبرة ثور

التي تضم متقاعدين عسكريين ووزراء سابقين قبل عدة أشهر.

النقطة الجدلية الأخرى التي أثارت قلق البعض أن البيانات طالبت أبناء القبيلتين في الأجهزة الأمنية
ــة مصالــح ــد في رعاي ــة التقصــير الشدي بالانضمــام إلى شعبهــم والتوقــف عــن خدمــة الطغمــة وحماي



الأردنيين ومراقبتهـم، وهـو الأمـر الـذي ربمـا يـدفع الحـراك إلى أخـذ منحـى مختلـف تمامًـا عـن المعتـاد
عليه منذ انطلاقه.

عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني

اتساع رقعة الحراك

بعد نجاح الحراك في الإطاحة بحكومة الملقي والمجيء بعمر الرزاز، اعتقد المحتجون أن الأوضاع ربما
تتغير، لكن سرعان ما جاءت الإجابة، إذ تغير الاسم ولم يتغير النهج، ليأتي رئيس الحكومة المعين ليسير

على نفس توجيهات المقال، مع بعض التغييرات الطفيفة في الشكل لا الجوهر.

الأوضاع الراهنة سواء على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم حتى المجتمعي تن باحتمال اتساع
رقعـة الاحتجاجـات، أفقيًـا ورأسـيًا علـى حـد سـواء، اتسـاع علـى مسـتوى قواعـد الحـراك وانتشـاره في
مختلف المدن والمحافظات، يقابله تصعيد في منسوب المطالب، وهو ما يتضح يومًا تلو الآخر في ظل

رغبة النظام في إبقاء الوضع على ما هو عليه.

الحراك الذي تشهده شوا عمان حاليا يمتد في حقيقته إلى تسع سنوات
كاملة، فهو في مضمونه امتداد لاحتجاجات عام ، التي بدأت بدورها

 فعليًا عام



هذا الاتساع يرجع إلى استمرار أسباب التذمر الشعبي، التي تتعمق يومًا بعد الآخر، ففي الأيام الماضية
وبينما يواجه السواد الأعظم من الأردنيين أزمات اقتصادية طاحنة، كثر الحديث عن الفساد المحمي
بالقــانون، كــالرواتب الفلكيــة الــتي يتقاضاهــا بعــض المســؤولين الســابقين، في الــوقت الــتي بــاتت فيــه
الواسطة والمحسوبية في التعيينات سمة بارزة بينما تخطت البطالة حاجز الـ.%، الأجواء التي

تعبد الطريق أمام المزيد من الاعتصامات والاحتجاجات.

يرة الدولة لشؤون الإعلام، ينيا تنتاب موقف الحكومة الأردنية، فبينما تقول وز حالة من الشيزوفر
الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء جمانة غنيمات: “حرية الرأي مكفولة بالدستور شرط أن تبقى
ضمــن القــانون”، تضيف “هنــاك مــن يخــ علــى القــانون خلال الاحتجاجــات والبعــض يحــاول أن
يسيء إليـه عـبر محاولـة تقليـد مـا جـرى في دول أخـرى وهـذا أمـر غـير مقبـول في ظـل مساحـة الحريـة

الممنوحة للتعبير”.

جدير بالذكر أن أسلوب تعامل الأمن مع المتظاهرين كان متزنًا إلى حد ما، فلم يستخدم القوة معهم
إلا مـرة واحـدة فقـط، وذلـك حين أوقـف  شخصًا بتهمـة التجمهـر غـير المـشروع، هـذا بخلاف خلـق
طوق أمني بأعداد كبيرة من عناصر الشرطة في مواقع الاعتصامات، وهي إجراءات تخلق تخوفًا لدى

بعض المواطنين يحول دون مشاركتهم في هذه الفعاليات الاحتجاجية.

تصعيد من المحتجين والمطالب تتجاوز الاقتصاد

من الاقتصاد إلى السياسة

مـر الحـراك الشعـبي الأردني منـذ بـدايته بمسـارين مختلفين، اجتمعـا في النهايـة في مسـار واحـد، الأول
ــاة ــوفير فــرص عمــل والارتقــاء بالحي ــل ت ــة، مث ــة وقطاعي مســار اقتصــادي بحــت، ومطــالب مناطقي
المعيشية وما إلى غير ذلك من المطالب الاقتصادية، أما المسار الثاني فهو سياسي من الدرجة الأولى،
كإعـادة ترتيـب إدارة الدولـة السياسـية، عـبر تغيـير قـانون الانتخـاب وسـن قـانون أحـزاب جديـد وجعل

الحكومات منتخبة.



ـــــرئيسي لهـــــا كـــــان ـــــدافع ال ـــــدايتها يلاحـــــظ أن المحـــــرك وال المتـــــابع للانتفاضـــــة الشعبيـــــة منـــــذ ب
مطلبًا اقتصاديًـا يتعلق بفـرض قـانون ضريبـة الـدخل الجديـد وانعكـاس ذلـك علـى معيشـة المـواطن،
لكن سرعان ما تحول إلى مطالب سياسية معنية بإصلاح النهج، وهذا موضوع توافق بين المشاركين

في التظاهرات بمختلف انتماءاتهم السياسية.

البعــض ذهــب إلى أن الحــراك الــذي تشهــده شــوا عمــان حاليــا يمتــد في حقيقتــه إلى تســع ســنوات
كاملة، فهو في مضمونه امتداد لاحتجاجات عام ، التي بدأت بدورها فعليًا عام ، غير أنه

توقف عبر فترات معينة خاصة بعد أحداث  في مصر، وإن كانت جذوته لا تزال مشتعلة.

ومع دخول العشائر على مسار الحراك الذي يعتبر نقلة نوعية في الخط الكمي والكيفي للاحتجاجات
فمن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة العديد من التطورات التي ربما تؤثر بشكل أو بآخر على قوة
دفع الانتفاضة وحزمة التأثيرات المتوقع حدوثها ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على

المنظور السياسي في المقام الأول.
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